
يقًـــا.. مكانًـــا معـــرة النعمـــان: “أعطونـــا طر
آمنًا”

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

عبير الضاهر، قصة جديدة من القصص التي بات تفاعل العالم معها مقتصراً على ضغطة “لايك” أو
ربمـا “مشاركـة” علـى اعتبـار أن “الكـابشن” كـان مثـيرًا للعواطـف. مهندسـة تقنيـة حيويـة مـن مدينـة
سراقب تحوّل ما تتعلمه على مقاعد الدراسة من تجارب كيميائية إلى علاج يعين مصاب أو يشفي
يـح داخـل مختـبر طـبي أقـل مـا يقـال عنـه أنـه بسـيط. سرقتهـا الطـائرات الروسـية إلى اللاعـودة بعـد جر
جولة قصف مريعة شنتها على مراكز طبية وتجمعات سكانية لعدة مناطق في ريف إدلب الشماليّ. 

فتـاة لم تتجـاوز الــ مـن العمـر ووحيـدة لأم وأب غـادرهم تاركًـا لهـا مسـؤولية تفـوق مـا هـي عليـه في
ظروف لا يمكن لها أن تكون طبيعية في أيّ مقياس كان. عبير ليست الشهيدة الأولى ولا الوحيدة إذ
يــف إدلــب الشمــالي معرضّــون كــثر مــن  ألــف شخــص في معــرة النعمــان وبلــدات ر هنــاك الآن أ

للموت والتهجير نتيجة القصف الهمجيّ الذي تشنه الغارات الروسية باستمرار منذ ثمانية أيام. 

مدنيون من أطفال وأمهات ومسنين.. ليسوا أرقامًا بل أرواح لكل واحد منهم حكايته التي ربما لن
تمنحه الطائرات الروسية فرصًة لخطّ نهايتها، أو حتى ستحوّلهم الأيام القليلة القادمة إلى  منبوذين

من أرض لم يعد ينبت فيها إلا آس الموت والتهجير. 

مأساة المعرة
يــف إدلــب الجنــوبي ــوت وفــوا الرصــاص تملأ ســماء ر ــام مــرتّ ولا شيء ســوى رائحــة الم ــة أي ثماني
يًا من قبل روسيا والنظام السوري أدت إلى نزوح آلاف المدنيين والشرقي، سماء تشهد تصعيدًا عسكر
العــزل مــن أطفــال ونســاء وشيــوخ منــذ بدايــة شهــر نــوفمبر حــتى  ديســمبر الجــاري فبلغــت أعــداد
ألف و  كثر من كثر من  شخصًا بينهم  طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى نزوح أ الضحايا أ

عائلة أيّ ما يقارب ( شخصًا).

ــة ــدأت عملي ــروسي، قــد ب ــات الرديفــة والطــيران ال ــانت قــوات النظــام الســوري المدعومــة بالميليشي ك
عســكرية – حتميــة الوقــوع بدرايــة مــن دول المنطقــة – علــى محــوري إدلــب الــشرقي والجنــوبي بهــدف
السيطرة على عدد من القرى والبلدات الصغيرة التي لطالما اعتبرت الحاضن الأول للثورة وأبناءها

منذ عام  حتى يومنا هذا. 
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يفهـا الـشرقي مـن أوضـاع مأساويـة بين نقـص في تعـاني هـذه المنـاطق وخاصـة مدينـة معـرة النعمـان ور
الإسعافات الطبية وغياب الأماكن الآمنة، بينما يتزايد أعداد الضحايا باستمرار نتيجة تركزّ القصف
على أماكن تجمّع المدنيين كالأسواق والمدارس والأماكن السكنية الأمر الذي أدى إلى دمار كبير حوّل

عشرات المناطق في أيام قليلة إلى مكان لا يصلح لعيش الآدميين. 

بالفيديو: اللحظات الأولى لإستهداف سوقاً شعبياً وسط مدينة سراقب ظهر
اليوم السبت، من قبل طيران الأسد.#إدلب_تحت_النار#الخوذ_البيضاء

pic.twitter.com/LahMw8ibyj

SyriaCivilDefe) December 21, 2019@) الدفاع المدني السوري —

يق واحد” يق، طر “بس بدنا طر
يقًا واحدًا فقط”. جملة صرخ بها عبد الرزاق عوض، منسّق “لم يعد الأمر تحت السيطرة، نريد ولو طر
ــابع لمنظمــة بنفســج في اتصــال هــاتفي مــع نــون بوســت تخللتــه أصــوات ــدنيين الت عمليــات إخلاء الم
القصـف وصراخ الأطفـال العـزلّ. طالبًـا منـا مساعـدته في إيصـال صـوته هـو ومـن معـه في بـدء حملـة
يــن، مناشــدة لفــرق الإغاثــة التابعــة للأمــم المتحــدة مــن أجــل الضغــط باتجــاه فتــح طــرق آمنــة للمهجّر
مشيرًا إلى أنه خلال  ساعات فقط تم إجلاء ما يقارب  عائلة من معرة النعمان بينما ما يزالون

حتى الآن يفترشون البساتين نظرًا لعدم قدرة مخيمات الحدود على استقبال المزيد. 

بينما قام فريق ملهم التطوعي بتفعيل “خط ساخن” يهدف إلى تقديم
المساعدة للنازحين وتأمينهم من خلال التنسيق مع المؤسسات المدنية الفاعلة

في الشمال السوري. 

ويضيف عوض أنه خلال الأربع أيام الماضية لم يستطع أحد سواء من المدنيين السكان أو المتطوعين في
الدفاع المدني والمؤسسات الإغاثية الأخرى التوقف عن استقبال الجرحى والمصابين فقد شهدت معرة

النعمان وما حولها  هجمة جوية وأرضية خلال  ساعة. 

وحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة بنفسج فإن فرقها “اليوم فقط” قامت باستقبال  عائلة
نازحـة، و حالـة طبيـة مسـتعجلة بالإضافـة إلى معاينـة  حالـة دعـم نفسي. وتحـاول بعـض
ية والمال كبر قدر من المساعدات من الملابس والحاجيات الضرور فرق التطوع وهيئات الإنقاذ جمع أ
بهدف إيصالها إلى المتضررين المتواجدين بالقرب من الحدود التركية بينما قام فريق ملهم التطوعي
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بتفعيــل “خــط ســاخن” يهــدف إلى تقــديم المساعــدة للنــازحين وتأمينهــم مــن خلال التنســيق مــع
المؤسسات المدنية الفاعلة في الشمال السوري. 

“اعطونا مكان، أيّ مكان”
لا يوجد أمام أهالي المعرة وباقي البلدات والمناطق خيارات للنزوح الآمن. فتكاد الطرقات الواصلة بين
ــا للقذائــف يــن مرتعً ــا كعــزاز وعفر الحــدود التركيــة، أو منــاطق النظــام، أو حــتى المــدن المســتقرة نسبيً
الروسية. نتيجة استهدافها من قبل الطائرات الحربية الروسية وتلك التابعة للجيش الأسدي خلال
كثر من اليومين الماضيين. من بينها استهداف الاوتستراد الدولي الواصل بين مدينة المعرة وسراقب بأ

 غارة جوية استشهاد خلالها عائلة كاملة أغلبها من الأطفال والنساء.

وتكتمـل معانـاة النـازحين بصـورة أوضـح أمـام إغلاق تركيـا والـدول المحيطـة أبوابهـا في وجـه مـن قـرروا
اللجــوء إلى المعــابر الحدوديــة، إذ صرحّ الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان خلال الساعــات القليلــة

الماضية قائلاً: “إن تركيا لا يمكنها وحدها تحمل موجة هجرة جديدة من إدلب”. 

يبقى صوت المهجرين والنازحين صارخًا في وجه السياسة القذرة قائلاً:
“أخرجونا من هذا الظلم”. 

بهذا تكون الأبواب كلها قد أغلقت أمام موجة جديدة من الألم والنزوح والتهجير، وعلى مرأى من عالم
صامت لا يقدر على تحرييك ساكن، بينما يبقى صوت المهجرين والنازحين صارخًا في وجه السياسة

القذرة قائلاً: “أخرجونا من هذا الظلم”. 
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